
    الإحكـام لابن حزم

  السلام قصدوا بذلك الخير في اجتهادهم وقد أنكر عليه السلام ذلك فصح أنه لا حجة إلا فيما

جاء عنه عليه السلام فقط والحمد الله رب العالمين .

 قال أبو محمد وإنما حضنا االله تعالى في أفعاله عليه السلام على الائتساء به بقوله تعالى {

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم لآخر وذكر الله كثيرا } وما كان لنا

فهو إباحة فقط لأن لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لنا نقول عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان

ولك أن تصوم عاشوراء وتتصدق تطوعا ولا يجوز أن يقول أحد في اللغة العربية عليك أن تصوم

عاشوراء وتتصدق تطوعا ولك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة

التي بها خاطبنا االله تعالى بما ألزمنا من شرائعه .

 قال أبو محمد وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الآية المذكورة { لقد كان لكم في رسول الله أسوة

حسنة لمن كان يرجو الله وليوم لآخر وذكر الله كثيرا } بيان أن ذلك إيجاب لأن هذا وعيد .

 قال أبو محمد التأويل خطأ لأن الائتساء المندوب إليه في الآية المذكورة إنما هو للمؤمنين

الذين يرجون االله واليوم الآخر ولم يقل تعالى هو على الذين يرجون االله واليوم الآخر وأما

A الكفار الذين لا يرجون االله واليوم الآخر فراغبون عن الائتساء به عليه السلام وكذلك قوله

إني أصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وصدق عليه السلام أن من ترك شيئا

من أفعاله راغبا عنها فهو كافر وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصارا على الفرض

وتخفيفا من التطوع عالما بأنه يترك فضلا كثيرا فقد أفلح كما قال عليه السلام للأعرابي

الذي حلف لا يزيد على الأوامر الواجبات شيئا فقال عليه السلام أفلح واالله إن صدق دخل الجنة

.

 قال أبو محمد وفي هذا الحديث بيان كاف في أن الأوامر هي الفروض وأن أفعاله عليه السلام

ليست فرضا لأن الأعرابي إنما سأل رسول االله A عما أمر به لا عما يفعل ثم حلف ألا يفعل غير

ذلك فصوب رسول االله A قوله وحسن فعله وهذا كاف لمن عقل إذ لم يلزمه عليه السلام اتباع

أفعاله وهذا ما لا إشكال فيه .

   قال أبو محمد بل أنكر رسول االله A على أصحابه Bهم التزام المماثلة لأفعاله كما حدث عبد

االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية القرشي ثنا أبو خليفة
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